
ــــه العــــراق تســــبب بخفــــض قيمــــة عملت
بسداد ديونه لإيران بالدينار

, مارس  | كتبه سؤدد الصالحي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قال مسؤولون عراقيون لموقع “ميدل إيست آي” إن العراق فاقم أزمته المالية وساهم في انخفاض
قيمة عملته من خلال سداد ديونه لإيران بالدينار العراقي.

تكافح العملة العراقية منذ شهور مقابل الدولار منذ أن فرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
قيودًا جديدة على كيفية تداول البنك المركزي للبلاد بالدولارات التي يجنيها من مبيعات النفط.

وأدت أزمــة الســيولة اللاحقــة إلى فشــل الحكومــة في دفــع رواتــب الملايين مــن المــوظفين العمــوميين،
وكذلك معاشات التقاعد والمدفوعات للمستفيدين الآخرين من برامج الرعاية الاجتماعية.

كبر مستوردي السلع الإيرانية على مدى العقدين الماضيين، وخاصة الغاز والكهرباء كان العراق أحد أ
والمــواد الغذائيــة ومــواد البنــاء، ويبلــغ حجــم التبــادل التجــاري الرســمي بين البلــدين حــوالي  مليــار

دولار.

وبسبب العقوبات الأمريكية التي فُرضت على إيران في ؛ كافح العراق من أجل الدفع مقابل
.و  وارداته من إيران بين
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وفي بعض الأحيان؛ قطعت إيران إمدادات الكهرباء والغاز في عزّ الصيف، في وقت ترتفع فيه درجات
الحرارة إلى  درجة مئوية، وذلك بهدف الضغط على العراق لسداد هذه الديون.

كـثر مـن . مليـار دولار عـن مشترياتهـا مـن الغـاز والطاقـة الإيرانيـة وحـدها بين بلغـت ديـون بغـداد أ
سنتي  و. وتشير المصادر إلى أن معظم -أو كل هذا الدين- قد تمت تسويته، مع سداد
كتوبر ، لكن بدلاً من الدولارات التي كانت تتلقاها إيران قبل الدفعة الأخيرة في تشرين الأول/أ
العقوبــات؛ اســتخدمت بغــداد الــدينار العــراقي للــدفع، حســبما صرحّ مســؤولون لموقــع “ميــدل إيســت
آي”، وقـالوا إن نظـام الـدفع الجديـد تـم وضعـه لتجنـب الاحتجاجـات المناهضـة للحكومـة الـتي كـانت

ستندلع حتمًا في أعقاب خفض إمدادات الطاقة في العراق.

كبر ومع ذلك، كانت إيران قادرة على تحويل هذه الدنانير إلى دولارات – وهو أمر يعود عليها بفائدة أ
– وذلك باستخدام مزاد العملة الذي يحتفظ به البنك المركزي العراقي يوميًا لتحويل الدولارات التي

كسبتها من مبيعات النفط.

لكن منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي؛ فرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – الذي يحتفظ
بالأموال التي يجنيها العراق من مبيعات النفط ويوصلها إلى بغداد عند الطلب – قيودًا تهدف إلى

منع إيران من الوصول إلى هذه الدولارات ومكافحة غسل الأموال.

ومثلمــا كشــف موقــع “ميــدل إيســت آي” سابقًــا، أدى ذلــك إلى قيــام أطــراف، بمــا في ذلــك الــدول
الخاضعـة للعقوبـات ومهـربي الأمـوال، بإيجـاد طـرق جديـدة للحصـول علـى الـدولارات، مثـل السـوق

السوداء وتهريب الدولار عبر كردستان.

لكــن مــع تجنــب إيــران ودول أخــرى الآن تغيــير الــدينار مــن خلال المــزاد؛ لم يتمكــن العــراق مــن مبادلــة
دولاراته بالعملة المحلية التي يحتاجها لتلبية احتياجاته، وكل ذلك واصل تأثيره على الدينار العراقي.



حصلت إيران على كميات ضخمة من العملة العراقية بينما هي في حاجة
ماسة إلى الدولار الأمريكي، فماذا اعتقد أصحاب القرار أن إيران ستفعل بهذه

العملة؟

ففي كانون الثاني/يناير؛ ارتفع سعر الصرف في السوق السوداء إلى  دينار للدولار الواحد مقابل
كتوبر.  في تشرين الأول/أ

ووصــف التجــار هــذه التقلبــات بأنهــا “مرعبــة”، قــائلين إن هنــاك منافســة كــبيرة علــى الــدولار مــع
استعداد المضاربين لدفع “أي ثمن”. في غضون ذلك؛ استمرت أسعار السلع الاستهلاكية في الارتفاع.

اتخذت الحكومة العراقية إجراءات مختلفة للسيطرة على سعر الصرف، بما في ذلك خفض السعر
الرسمي إلى  دينار. وعلى الرغم من انخفاض سعر السوق السوداء إلى حوالي  دينار، إلا

أنه لا يزال شديد التقلب.

ولا يــزال تــأثير تســليم إيــران مبــالغ كــبيرة مــن الــدنانير محسوسًــا، وهــي الآن غــير قــادرة علــى المتــاجرة
بالدولار.

وقــال مســؤول عــراقي كــبير لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “لم يكــن ســداد الــدين الإيــراني بالــدينار العــراقي
خطوة محسوبة العواقب، والأزمة المالية التي نعاني منها حاليًا سببها هذه الخطوة الغبية”.

ــران علــى كميــات ضخمــة مــن العملــة العراقيــة بينمــا هــي في حاجــة ماســة إلى الــدولار وحصــلت إي
الأمريــكي، فمــاذا اعتقــد أصــحاب القــرار أن إيــران ســتفعل بهــذه العملــة؟ هــل توقعــوا اســتثمارها في

السوق العراقية؟

“اقتصر تفكيرهــم علــى تحقيــق نجاحــات خياليــة سريعــة لإثبــات أنهــم الأكــثر قــدرة علــى التعامــل مــع
مشاكل العراق المستعصية، لذلك أخرجونا من البئر ليلقوا بنا في البحر”.

مشاكل مستعصية وحلول ترقيعية
كبر احتياطيات النفط في العالم، إلاّ أن العراق عانى من نقص حاد وعلى الرغم من امتلاكه لواحد من أ
في الطاقــة منــذ التســعينيات، بســبب الصراعــات والعقوبــات وســوء الإدارة والفشــل في تطــوير البنيــة
التحتيـة، ففـي الصـيف المـاضي، أدى نقـص الكهربـاء وميـاه الـشرب والخـدمات الأساسـية الأخـرى إلى

مظاهرات حاشدة، خاصة في الجنوب.

ولإصلاح مشاكل الإمداد، تعينّ على العراق استيراد الطاقة والغاز، ومعظمها من الجارة إيران؛ حيث
ــا لمســؤولين ــة، وفقً ــا علــى الســلع الإيراني يً ينفــق العــراق – رســميًا – حــوالي  مليــون دولار شهر



إيرانيين،  بالمئة منها على الكهرباء والغاز.

كًا منها للوضع غير المستقر في العراق، فقد أعفت واشنطن العراق من عقوباتها على إيران، لكن وإدرا
ظهرت مشاكل دفع ثمن المشتريات منذ اليوم الأول، حيث وافقت الولايات المتحدة على التنازل عن
العقوبــــات فقــــط إذا وضــــع العــــراق الأمــــوال في مصرف التجــــارة العــــراقي علــــى أســــاس أن إيــــران

ستستخدمها لاحقًا لدفع ثمن الغذاء والدواء.

حيال هذا الأمر، قال مسؤول عراقي: “لكن هذا لم يكن كافيًا بالنسبة لإيران لأن حركة الحسابات في
المصرف خاضعة للسيطرة الأمريكية”.

وبــدلاً مــن ذلــك، طــالبت إيــران بطريقــة أخــرى لتلقــي أموالهــا واســتخدمت التهديــد بقطــع إمــدادات
الطاقة كوسيلة للضغط على بغداد لمنحها ما تريد.

كتوبر ؛ أصبح نقص الطاقة أزمة وجودية للسلطات العراقية، عندما هزت في تشرين الأول/أ
مظاهرات حاشدة مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية وكذلك بغداد، فيما شنت حكومة عادل
عبد المهدي وبعض الفصائل المسلحة المدعومة من إيران حملة قمع دموية على الاحتجاجات التي

حظيت بدعم كبير من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وأدى حمام الدم الذي أعقب ذلك إلى انهيار إدارة عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة؛ حيث سعى
رئيس الوزراء اللاحق، رئيس المخابرات السابق مصطفى الكاظمي، وداعمه الصدر، إلى إيجاد حلول
سريعــة للمشاكــل المستعصــية الــتي يعــاني منهــا العــراق، بمــا في ذلــك الــديون الإيرانيــة، حســبما قــال

مسؤولون لموقع “ميدل إيست آي”.

يــل ، عنــدما مــرّ العــراق بفــراغ ســياسي بعــد الانتخابــات غــير الحاســمة في لاحقًــا، في نيسان/أبر
كتوبر الماضي؛ اقترح أنصار الصدر قانون الطوارئ ليكون بمثابة ميزانية مصغرة. تشرين الأول/أ

كــثر القضايــا إلحاحًــا كــانت الــديون المســتحقة لإيــران والــتي تراكمــت منــذ ســنة  واحــدة مــن أ
بالنســبة لحكومــة الكــاظمي في ذلــك الــوقت؛ حيــث قــال أحــد مســتشاري الكــاظمي الســابقين لموقــع

“ميدل إيست آي”: “كان على الصدر أن يجد مخرجًا لحليفه”.

وفي الوقت نفسه، أراد الصدر أن يقدم “بادرة حسن نية للإيرانيين لإثبات أن مشروعه لا يستهدفهم
ولا يهدد مصالحهم، على حد قول المستشار نفسه.

وخصــص القــانون  تريليونــات دينــار عــراقي (حــوالي  مليــارات دولار) لســداد الــدين الخــارجي لــوزارة
الكهرباء وديون شراء الغاز والطاقة.

في حزيران/يونيو الماضي، وافق البرلمان على هذا القانون، وبدأت الحكومة العراقية في دفع ما تدين به
كتوبر. مباشرة للإيرانيين بالدينار، وحسب مسؤولين، فإن الدفعة الأخيرة كانت في تشرين الأول/أ



لم يتــم الكشــف عــن المبــالغ الدقيقــة الــتي دفعتهــا حكومــة الكــاظمي لإيــران بالــدينار، لكنهــا لم تكــن المــرة
الأولى التي يحدث فيها ذلك.

ــراني، تســمح ــة مــع البنــك المركــزي الإي ــرم البنــك المركــزي العــراقي اتفاقي ففــي شبــاط/فبراير ، أب
لمتعاملي كلا البنكين بفتح حسابات في البلدين وإجراء معاملاتهم المصرفية بالدينار العراقي واليورو.

وقــال البنــك المركــزي العــراقي وقتهــا إن ذلــك تــم لإزالــة العقبــات أمــام ســداد ديــون العــراق المتعلقــة
بصـادرات الغـاز والكهربـاء، فيمـا قـال سـياسي عـراقي مقـرب مـن طهـران لموقـع “ميـدل إيسـت آي” إنـه
يعتقـد أن واشنطـن كـانت تتوقـع الضغـط علـى العملـة العراقيـة عنـدما سـمحت لبغـداد بـدفع الـدينار
لإيـران. وأضـاف: “لـو  لم يقومـوا بذلـك، لفـاتهم الكثـير”، فـالإيرانيون أذكيـاء للغايـة ويسـتثمرون في كـل
التفاصيل التي تخدم أهدافهم، لقد كانوا واضحين منذ البداية حيث قالوا: “إذا لم تتمكن من الدفع
بالـدولار، ادفـع بالـدينار واتـرك الأمـر لنـا”. وبالنسـبة لهـم، ليسـت مشكلـة إذا كـان خصـمهم متعجرفًـا

ويعامل الآخرين بازدراء، لأنهم سيتبعون طرقهم الخاصة.

المصدر: ميدل إيست آي
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